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الملخ�س

لت الخصائــص الإيجابيَّة للشــخصيَّاتِ  فــي متنِ النــصِّ القصصيِّ تشــكَّ
دَين؛ إذ تمتلك هذه  المتفاعلــة مع الأحــداث المتتابعة في زمان ومــكان مُحدَّ
الشــخصيَّات الإيجابيَّــة القــدرة علــى اتِّخاذِ مواقف حاســمة في مشــاعرها 
وأفكارهــا تجــاه الآخرين، فضلًا عــن ذلك تعبِّــر تعبيراً واضحًا عــن الواقع 
الاجتماعــيِّ والثقافــيِّ والسياســيِّ وعلاقــة هذا الواقــع بمحيط الشــخصيَّة 
الديناميَّــة الخارجــيّ المتَّصــل بهــا من جهــة، ومحيطهــا الداخلــيِّ الهادف 
بأفكارهــا وانفعالاتها الوجدانيَّة من جهة أخرى، وذلك من أجل إبلاغ معاني 
النــصِّ القصصيِّ ودلالاته المقصودة بإطار حكائيٍّ منظَّم باعث على تحريك 
ي وأحاسيسه، ومن ثمَّ استجابته استجابةً مؤثِّرة ومتأثِّرة، وذلك  مشاعر المتلقِّ
الة  بملء فراغات النصِّ وتفســير رموزه وتأويلها، بوســاطة عمليَّة القراءة الفعَّ

د. والتأويل المتعدِّ

ة، الشخصيَّة الإيجابيَّة، تســلية المجالس، الحائريّ  الكلمات المفتاحية: ســرديَّ
.الكركي، نبي الله يوسف
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Abstract
Within the text of the narrative, the positive traits of characters 

interacting with sequential events in specific times and places emerge 
clearly. These positive characters possess the ability to take decisive 
stances in their emotions and thoughts toward others. Additionally, 
they vividly reflect the social, cultural, and political realities and their 
connection to the external dynamic environment of the character, as 
well as the internal purposeful environment shaped by their thoughts 
and emotional responses.

This dual interaction seeks to convey the meanings and intended 
messages of the narrative text within a structured storytelling frame-
work, designed to evoke the feelings and emotions of the audience. 
This prompts the audience to respond both emotionally and intel-
lectually, filling in the gaps of the text, interpreting its symbols, and 
deriving its meanings through active reading and multi-layered inter-
pretation.

Keywords: Narrative, Positive Character, Tasliyat Al-Majalis, 
Al-Haeri Al-Karki, Prophet Yusuf.
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المقدمة
بسِمِ الله الرحمن الرحيم

 بسم الله الذي باسمه نستعين، والحمد لله الذي أنعم على الخلق أجمعين، 
د الأمين، وعلى آله الطيبين الميامين  والصلاة والسلام على خير خلقِ الله محمَّ

وسلَّم تسليماً كثيرًا.

ا بعد... فإنَّ الشــخصيَّة هي مدار الــدلالات والأفكار ووجهات النظر،  أمَّ
؛ أي أنَّ  ولهــذه الأفكار والآراء المحور الأســاس والرئيس في النــصِّ الأدبيِّ
 ، رًا يتواشج داخلَ النصِّ الًا ومؤثِّ أهميَّة الشــخصيَّة تأتي من وصفها عنصرًا فعَّ
وينســجم مع عناصر الســرد الأخَُر ويتفاعل معها؛ لتكوين المشــهد السرديِّ 
دين. وعليه يمكن تحديد الشــخصيَّة الإيجابيّة  بأحداثه في زمان ومكان محدَّ
ر من حدث  هــا مرتكزًا للأحــداث المتتابعة تتابعاً ســببيًّا ومنطقيًّــا، فتتطوَّ بعِدِّ
ة في ذلــك تكمن في الثورة علــى الواقع المتناقض  إلى آخــر؛ غايتها القصديَّ
ةٍ في  ومحاولة تغييره بشــتَّى الأســاليب، بما تمتلكه من قدرةٍ فائقةٍ وإرادةٍ قويَّ
اتِّخــاذ أفعــال إيجابيّة فــي أفكارها ومشــاعرها الوجدانيَّة تجاه الشــخصيَّات 

. الأخَُر في النصِّ السرديِّ

ة نبيِّ الله يوسف في كتاب )تسلية المُجالسِ وزينة  ا سببُ اختيار قصَّ أمَّ
المَجالسِ( ؛ فقد كان لغاية؛ الهدف منها دراســة شخصيَّة النبيِّ يوسف ؛ 
لأنّها من الشــخصيَّات الإيجابيّة التي تمتَّعت بوجود مستقلٍّ عن الشخصيَّات 
مة على وفق منطق السببيَّة  الأخر، وذلك لكونها تتمحور فيها الأحداث المتأزِّ
بديناميَّتهــا وأفعالهــا المختلفة من جانــب، والأكثر وروداً في كتاب )تســلية 

المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ( من جانب آخر.
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ة الشــخصيَّة الإيجابيّة   ومــن هنــا تهدف الدراســة إلى البحــث في ســرديَّ
نهــا كتاب )تســلية المُجَالسِ وزينة  شــخصيَّة نبي الله يوســف  التي تضمَّ
المَجَالسِ( عبر دراســة صور الشخصيَّة الإيجابيَّة، وذلك بوساطة البحث في 
المصادر التي تســتمد منها هذه الشــخصيَّة عزمها وقوتها ورغبتها في تحقيق 

الة.  غاياتها وأهدافها بصورة فعَّ

وتأسيساً على ذلك تقوم الدراسة على محاور يمكن بيانها على وفق الآتي:

الثبــات والإصرار والصبر والمثابرة عليه من الحدث العنيف المؤثِّر الذي . 1
يواجه الشخصيَّة الإيجابَيَّة.

التقوى والاستقامة بوصفها قوّة تستمد منها الشخصيَّة إيجابيّتها.. 2

الدور القيادي الفعــال والقدرة على مواجهة الأحداث المتنامية والتفاعل . 3
معها.

زة  وهذه المحاور الســرديّة تتجاوز الســرد وأســاليبه إلى الأحــداث المرمَّ
في تشــكيل حكائيّ منفرد؛ إذْ خلقت هــذه الأحداث في النصِّ القصصيّ عبر 

شخصيّات صنعتها وتفاعلت معها في مشاهد زمانيَّة ومكانيَّة. 
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مدخل

الشخصيَّة السرديَّة:
ل نســيج الحكي واتصــال حلقاته يرتبــط ارتباطًا كبيــرًا بما يميِّز  إنَّ تشــكُّ
ال في تتابع الأحداث وتناميها، وما ينمّ  شــخصيَّاته من العمل والإســهام الفعَّ
عنهــا من أقوال وحوارات وأفعال تختلف باختلاف دلالاتها وتتباين مواقعها 
ومستوياتها)1(. ومن هنا توصف الشخصيَّة بأنّها عنصرٌ حكائيٌّ فاعلٌ ومتفاعلٌ 
تدخل في شــبكة علاقات ديناميّــة متعدّدة مع الشــخصيّات الأخَُر في ضمن 
مكنونــات النصِّ القصصيِّ وأحداثــه، فهي نقطة تعالق بيــن جميع الأجناس 
يًّا  الســرديّة لما تقتضيه من حركة وفاعليَّة)2(، أي »إنَّها ليســت معطى قبليًّا وكلِّ
وجاهــزًا، إنَّها تحتاج إلى بناء، بناء يقوم بإنجازه النصّ لحظة )التوليد( وتقوم 

به الذات المستهلكة للنصّ لحظة التأويل«)3(.

 وعليه لا يُوجَد ســرد من دون شــخصيَّة متفاعلة مع عناصر الحكي الأخرى 
ة جاذبيّته الفعّالة  لتشكيل نصٍّ قصصيٍّ ســرديّ، يستمدّ قيمته الفنيّة وجماله، وقوَّ
ةٍ ونفسيَّة واجتماعيَّة، زد على ذلك  من شــخصيّاته، وكلّ ما تملكه من أبعادٍ فكريَّ
انفعالاتهــا الوجدانيّة العاطفيّة، وكلُّ ما تعكســه من قيم وتجارب وتصوّرات)4(؛ 
وذلــك لأنَّها بمنزلة دليل واضح له صورتان: أولاهما )دال( عندما تتَّخذ أســماء 

)1( يُنظر: سرد الأمثال، دراسة في البنية السردية لكتب الأمثال العربية: 129.

)2( يُنظر: التحليل السيميائي والخطاب: 108.

)3( سيميولوجيَّة الشخصيَّات الروائيّة: 15.

)4( يُنظر: طرائق تحليل السرد الأدبي: 23. 
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تها، وثانيهمــا )مدلول( فتكون  ذات دلالات مختلفــة أو خصائــص توضّــح هويَّ
، أو عبر أفعالها  ر عنها عبر جُمَلٍ متناثرة في النصِّ القصصيِّ مجموع ما يُقال ويفسَّ
وأقوالها ومواقفها وســلوكها، فلا تكتمل صورهــا إلاَّ عندما يكون النصُّ قد بلغ 
نهايتــه الحتميَّة المتوقَّع حدوثهــا، أو تقع الأحداث بصــورة مفاجئة غير متوقَّعة 

الحدوث؛ لتكسر أُفُقَ توقُّع القارئ وتُدْهشه)1(.

وتأسيسًا على ذلك يمكن القول: إنَّ الشخصيَّة هي مدار المعاني والدلالات 
الإنســانيَّة، ومحور الأفــكار والآراء ووجهات النظر، ولهــذه المعاني والأفكار 
)2(؛ وذلك لأنَّها مركز النصِّ  والآراء المكانة الأولى والأساس في النصِّ السرديِّ
ومصــدر فاعليَّته، و»يجب أنْ تتمتَّع الشــخصيَّة بمقدار كبير مــن الإمتاع؛ أي أنْ 
تكون شــخصيَّة حقيقيَّة، بمعنى أن تكون لها قدرة أن تفعل ضمن منطقها ومنطق 
الأحــداث معاً، وقــد تضاف ملاحظة أيضــاً أنّ الضرورة تقتضي بوجود مســافة 

معيّنة بين الشخصيَّة والراوي«)3(.

وإنَّ أهميَّــة الشــخصيَّة الحكائيَّة تأتي مــن وصفها كائناً ديناميًّــا يتعالق داخل 
، وينســجم مع عناصر الحكــي الأخَُر ويتفاعــل معها؛ لتكوين  النــصِّ القصصيِّ
المشــهد الســرديِّ بأحداثه وزمكانيَّته. وعليه يمكن تحديد خصائصها وصفاتها 
الشــخصيَّة النفسيَّة والعقليَّة، وفضلًا عن ذلك تحديد تداخلاتها مع الشخصيَّات 
تها  ؛ إذْ تتباين هذه الشخصيَّات من جهةِ مركزيَّ ة الأخُر في النصِّ القصصيِّ السرديَّ
أو هامشــيَّتها، ومن جهة ثباتها أو حركتها، وكذلك من جهةِ انســجامها الذاتيِّ أو 
عدم انســجامها، لأنَّها كما يُصنِّفهــا بارت كائنات من ورق، لذا ســيتمُّ تحديدُها 

)1( يُنظر: شعرية الخطاب السردي، دراسة: 9.

)2( يُنظر: النقد الادبي الحديث: 526.

)3( الكاتب والمنفى: 172.
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والتعامل معها بعَِدّها وجوداً وكياناً يســتقي أساسه من الوجود الإنسانيّ)1(، ومن 
ن مبدعها من الكشــف عن الصلات  هنــا فإنَّ أهميَّة الشــخصيَّة تتمركز في »تمكُّ
ة، ومن قدرتها على  البعيدة بين ملامحها الفرديّة، وبين المسائل الموضوعيّة العامَّ

جعلها تعيش أشدَّ قضايا العصر تجريدًا وكأنّها قضاياها الفرديّة المصيريّة«)2(. 

الشخصيَّة الإيجابيّة:
الشــخصيَّة الســرديّة من حيث مواقفها بإزاء الوقائع والأحداث وفعاليَّتها 
فها  وتأثُّرها بها نوعان؛ ســلبيَّة وإيجابيَّة، والشــخصيَّة الســلبيَّة هــي التي »يعرِّ
ــر، كما لا  دهــا مصطلحهــا، فهي تلــك التي لا تســتطيع أنْ تؤثِّ اســمها ويحدِّ
ــر«)3(؛ أي ذات نظرة تشــاؤميَّة واضحة فــي أفعالها ومواقفها  تســتطيع أنْ تتأثَّ
المختلفة، فتفقد الثقة بذاتهِا وقدراتهِا نتيجة فشــلها في الانسجام والتآلف مع 
واقعهــا؛ لأنَّ شــعورها بالهزيمة والإحباط والاســتلاب يدفعُها إلى الرضوخ 

والاستسلام للظروف القاهرة المحيطة بها.

ا الشخصيَّة الإيجابيَّة: فهي التي تستطيع أنْ تكون مرتكز الأحداث أو محور  أمَّ
، فتكون ذات  اهتمامٍ لجملةٍ من الشــخصيَّات الحكائيَّة الأخر عبر العمل السرديِّ
فعاليَّــة وقدرة على التأثير)4(. وتُقَاس إيجابيَّة الشــخصيَّة بـ »القيمة التي يتعلَّق بها 
الفرد؛ فهي التي تصنع شخصيَّته«)5(، أي إنَّها الشخصيَّة التي تتفاعل مع الأحداث 
ر من حدثٍ وواقعةٍ إلى أخرى؛ هادفة بذلك  المتوالية تواليًا سببيًّا ومنطقيًّا، فتتطوَّ

)1( يُنظر: السرد في مقامات الهمذاني: 50 -51.

)2( دراسات في الواقعية: 38.

)3( في نظرية الرواية، بحث في تقنيَّات السرد: 89.

)4( يُنظر: المصدر نفسه: 102.

)5( علم النفس والأدب: 20.
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إلى الثورة على الواقع ومحاولة تغييره بشــتَّى الوسائل والأساليب، والانتقال به 
ة؛ بما لديها من ثقافة ووعي، وهي  من حالة الســكون إلى حالة الديناميَّة المستمرَّ

في علاقة إيجابيَّة وثيقة مع ذاتها ومع الآخر الذي تتعامل معه)1(.

فالنــصُّ القصصيُّ يســتند إلــى تجربة هذه الشــخصيَّة التــي تمثِّل»في قوّة 
حضورهــا مركــز الحدث وأســاس حركتــه، وهي تســتمدُّ ســماتهِا من واقع 
معلوم... تُقَدّم داخل النصِّ باســمها وكنيتها ولقبها، وقد يمتدُّ النصُّ ليشــمل 
ة «)2(، وهي بذلك تنكشــف خصائصها  ة والمعنويَّ بإضاءتــه صفاتها الجســديَّ
 ، ة للقارئ شــيئًا فشــيئًا كلَّمــا تقدّمت في النــصِّ القصصيِّ وســماتها الخاصَّ
مها  »وتفجــؤه بمــا تغنى به مــن جوانبها وعواطفها الإنســانيَّة المعقّــدة. ويقدِّ
ر موقفها  القــاصُّ علــى نحو مقنع فنيًّا، فلا يعــزو إليها من الصفات إلاَّ مــا يبرِّ

تبريرًا موضوعيَّا في محيط القيم التي تتفاعل معها«)3(. 

واستناداً إلى ذلك يمكن القول: إنَّ الشخصيَّة الإيجابيَّة تحمل في أغوارها 
ة قادرة علــى تغيير الواقع القائم آنــذاك، وهي بهذا ديناميَّة  شــعوراً وإرادةً قويَّ
دة، وتنفرد بقدرتها علــى إثارة المفاجأة  ة ومعقَّ تتَّصف بأبعاد نفســيَّة شــعوريَّ
والدهشــة بشــكل مقنعٍ بالتحوّلات المدهشــة التــي تطرأ عليها داخــل البنية 
الحكائيَّة الواحدة)4(. وذلك تبعاً لتصوير مشهديٍّ ينماز بالإنسانيَّة، بما تمتلكه 
مــن جاذبيَّة وقدرة فائقــة على التأثير فيمن حولها من الشــخصيَّات الأخَُر في 

)1( يُنظر: غائب طعمة فرمان روائيًّا: 102.

)2( سرد الأمثال، دراسة في البنية السردية لكتب الأمثال العربية مع عناية بكتاب المفضل بن 
د الضبي، أمثال العرب: 142. محمَّ

)3( النقد الأدبي الحديث: 530.

)4( يُنظر: أركان القصة: 95.
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؛ إذْ تتمظهَر قدرتُها فــي اتِّخاذ أفعال إيجابيَّة في مشــاعرها  النــصِّ القصصــيِّ
ة  وانفعالاتهــا الوجدانيَّــة تجاه الآخرين، والحســم فــي القضايــا المعلَّقة بقوَّ
د العاطفيِّ والفكريِّ الذي يصيبها بالضعف،  إرادتها وإيجابيَّتها بعيدًا عن التردُّ
.)1( ويفقِدُها تأثيرها وقيمتها في صياغة الأحداث المتتابعة في النصِّ القصصيِّ

م الشخصيَّة الإيجابيّة بطريقتين ديناميَّتَين:  والراوي يقدِّ

زها شــخصيَّة متكافئــة مع ذاتهِا، ممّا يعنــي أنَّها منطقيَّة غير  الأولــى: أن يبرِّ
ح وتعلَّل بالحالة النفســيَّة  متناقضــة في خصائصها ومواقفها المختلفة، فتوضَّ
ر الأحداث  ة التــي تعيشــها؛ إذ تغيِّر أفكارهــا ونظرتها للحياة بتطــوُّ الشــعوريَّ
ل  ا يســهِّ ة، ممَّ المتتابعــة، لكنَّها مبيَّنة في ضوء طبيعة صراعها وغاياتها القصديَّ

ي فهم مواقف هذه الشخصيَّة والحكم عليها. على المتلقِّ

مهــا الروائيُّ في غايــة التعقيد لعدم استســلام دوافعها الذاتيَّة  والثانيــة: يقدِّ
ــي تفســيرها والحكم علــى أفعالها  ا يصعــب علــى المتلقِّ لحكــم معيَّــن ممَّ

ومواقفها)2(.

السيِّد الحائريُّ الكركيُّ وكتابه )تسلية الُمجالِس وزينة الَمجالِس(
د بن طاهر بن يحيى بن ناصر  د بن أبي طالب بن أحمد بن محمَّ السيِّد محمَّ
ابن أبي العزِّ الحســينيّ الموســويّ الحائريّ الكركيّ، عالم كبير وشاعر وناثر 
وأديــب جليل، وهو صاحــب كتاب )تســلية المُجَالسِ وزينــة المَجَالسِ( أو ما 

.)3( ى بمقتل الحسين يسمَّ

)1( ينظر: بناء الرواية، دراسة في الرواية المصرية: 120.

)2( يُنظر: النقد الأدبي الحديث: 530 - 531.

)3( ينظر: تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 13-11.
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ا في الشــام( من أســرة شــيعيَّة أصلها من  وُلدِ في الكرك )قلعة حصينة جدًّ
د بن أبي  العراق كما ذكر ذلك السيِّد الحائريّ الكركيّ في مقدّمة كتابه: »محمَّ
د المشــهور بن طاهر بن يحيى بن ناصر بن أبي العزّ  طالب بن أحمد بن محمَّ
ا وأبًا، الإماميّ ملَّة ومذهبًا، الحسينيّ نسبًا و  الحسينيّ الموســويّ الحائريّ أمَّ

محتدّا، الكركيّ منشأً ومولدًا«)1(. 

فضلًا عن ذلك قد كُتب على ظهر كتابه )تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالس(: 
»تأليف الســيِّد الحســيب النســيب، العالم الفاضل الكامل، خلاصة البلغاء، 
زبدة الخطبــاء النصحاء الألبَِّاء، أُنموذج ســلفه الطاهريــن، وصفوة الفضلاء 

د بن أبي طالب«)2(. ين، محمَّ البارعين، فخر الملَّة والشريعة والدِّ

وقد هاجر الســيِّد الحائريُّ مــن بلدته إلى العراق، فلم يجــد فيها ما يلائم 
عقيدتــه ومبادئــه، يقــول: »فحثثت ركابي عــن ديارهم، وأبعــدت قراري من 
قرارهــم، واســتحليت البعــد عن مزنهــم، واســتعذبت البروز عــن برزتهم، 
وحططــتُ رحلي ببــلاد ســيِّد الوصيِّيــن، وألقيت كلِّــي على إمــام المتَّقين، 
ة عينه أبي عبــد الله موطني، وحضرته الشــريفة في حياتي  وجعلت مشــهد قرَّ
ومماتــي مســكني ومدفني؛ لا أريد منهــا بــدلاً، ولا أبغي عنها حِــوَلاً، أزيِّن 
منابرها ببديع نظامي، وأســرُّ محاضرها بمعانــي كلامي، وأقلِّد أجياد مدائحه 

بدرر لفظيّ«)3(.

ولقــد زار الســيِّد الحائريُّ مرقــد أمير المؤمنين  في ســنة )921 هـ(، 

جَالسِ: 1/ 35. )1( تسلية المُجَالسِ وزينة المََ

)2( المصدر نفسه: 1/ 15.

)3( المصدر نفسه: 1/ 45-44
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ح بأنّ عمــره كان )70( ســنة، وألَّف الســجع  وكتــب بعــض قصائده، وصــرَّ
مة  النفيــس عام 955هـ، وصرّح بأنه حصل على كتاب ) تذكرة الفقهاء( للعلاَّ
الحلِّيِّ ســنة)900هـ(، وهذا يدلّ دلالة واضحة أنَّ السيِّد الحائري قد ولد في 
القرن التاســع، وعاش إلى أواسط القرن العاشــر، وقد استقرَّ في كربلاء حتَّى 

وفاته)1(.

ى )مقتل الحسين (؛  ا كتاب تسلية المُجالسِ وزينة المَجالس المسمَّ أمَّ
فهو يُعَدُّ من المؤلَّفات المنفردة بمضمونها وأسلوبها، وهو الأثر الوحيد للسيِّد 
ون كريم؛ وقد أوضح المؤلِّف  ، وبتحقيق الشيخ فارس حسُّ الحائريِّ الكركيِّ
مضمون كتابه في مقدّمته؛ إذْ يقول:»ثمَّ إنِّي بعد ذلك عثرت على كتاب لبعض 
فصحاء اللغة الفارســيَّة، وفرســان البلاغة... فاستخرت الله سبحانه أن أنسخَ 
علــى منواله في التصنيف والترتيب، وأقتدي بأفعالــه في التأليف والتهذيب، 
وأزيِّن مجالس أهل الإيمان بمناقب ســادتهم ومواليهم، وأهيِّج أحزان قلوب 
أهل العرفان من شــيعتهم ومواليهم، وأُحلِّي أجياد اللسان العربي بدرر نظمي 
بْته  بْتُه كترتيبه، وبوَّ د معاهد الأشجان بنواضح بدائع فكري، ورتَّ ونثري، وأجدِّ
كتبويبه، لكن لم أقصد ترجمة كلامه، ولا ســلكت مســلكه في نثاره ونظامه، 
حه علماؤنا،  وجعلته عشــرة مجالس، ولم أورد فيه من الأحاديث إلاَّ ما صحَّ

تهم «)2(. نوه في كتبهم، ونقلوه عن أئمَّ حه أعلامُنا، ودوَّ ورجَّ

مة هذا الكتاب: »سِــفرٌ كبير ثمين جُلُّه في مقتل  وقد قــال المحقّق في مقدَّ
الإمام الحســين بن عليٍّ ، وثواب إظهار الجزع لمصابه ومصاب أهل بيته، 
تهم، وحمل ســبايا رســول الله صلَّى الله عليه  تهم والجلوس لعزيَّ والبكاء لرزيَّ

)1( ينظر: المصدر نفسه: 17/1.

)2(  تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 51/1- 52.
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مة  وآله وبناته وأحفاده إلى الشــام«)1(؛ ومــا يوضّح ذلك قول المؤلّف في مقدَّ
لني للإقامة في  كتابــه: » ثمَّ إنِّي بعد أن مَنَّ الله عليَّ بمجاورة ســبط نبيِّــه، وأهَّ
حضرة وليِّه وابن وليِّه، أطلق لساني بمدح رسوله المصطفى، ووليِّه المرتضى، 
ة النجباء... فصرت أحلِّي بذكرهم المنابر، وأزيِّن بشكرهم  وأهل بيتهما الأئمَّ
ف بوصفهم الجوامع، وأقمع  المحاضر، وأشــنفّ بمدحهم المسامع، وأشــرِّ

هامات من ناواهم بمقامع نظمي ونثري«)2(.

وإنَّ جهــدَ الســيِّد الحائريِّ الكركيِّ فــي هذا الكتاب هو ســرد تاريخ أهل 
البيــت  من الأحاديث والأخبــار والروايات، وفي بدايــة كلِّ مجلس يلقي 
المؤلّــف خطبة أدبيَّة بليغة المعنــى والصياغة، وبعد ذلك يؤطِّرها بقصائد من 

شعره حول موضوعِ المجلس)3(.

ل موضوعــات المجالس، يتبيَّــن أنَّ المجالــس الأربعة الأولى  وعبْــر تأمُّ
ز في تاريخ أهل البيت وأحوالهم؛ فالســيِّد الحائريُّ يعبِّر عن معاناتهم  تتركَّ
بالنثر والتنســيق المنظَّم، فضلًا عن ذلك فإنَّ موضوعات قصائده التي ذكرها 
فــي كتابه تتمثَّل فــي مدح أهل البيــت  ورثائهم؛ إذْ ينمازُ أســلوبه بالبلاغة 
والسلاســة والتنسيق الرائع، تنســيق القصائد وتنظيمها تبعاً لطبيعة الموضوع 

ومناسبته، مما يغري القارئ للدخول إلى عوالم النصِّ والتفاعل معه. 

:الشخصيَّة الإيجابيَّة في قصَّة النبيّ يوسف
إنَّ شــخصيَّة النبــيّ يوســف  هــي مــن الشــخصيَّات الإيجابيّــة التي 

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 18/1.

)2( المصدر نفسه: 49/1.

)3( ينظر: المصدر نفسه: 59-53/1.
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اســتطاعت أن تتمتَّع بوجود فعليٍّ مســتقلٍّ عــن الشــخصيّات الأخَُر، وذلك 
بوصفها»تتمحــور حولها الأحداث والســرد، والفكرة الرئيســة، التي تنســج 
حولهــا الحــوادث«)1(، والتي تفاعلــت مع الأحــداث المتوالية تواليًا ســببيًّا 
ومنطقيًّا بديناميَّتها وســلوكها وأفعالها المختلفة، أي إنَّها أسهمت بحضورها 
ــال في تتابــع الأحــداث وتناميها بصــورة تصلُ بهــا إلى تمام  المنفــرد والفعَّ
المواقــف ونهاية الحــدثِ المحوريِّ في مشــاهد زمانيَّة ومكانيَّــة متباينة؛ إذْ 
ــد أثــر إيجابيَّتها الواضح في هذه المشــاهد المتباينــة؛ لأنَّها تتكيف مع  يتجسَّ
الزمن وتتفاعل معه استرجاعاً واستباقاً، فتمنحها معانيَ ودلالات تأويليَّة تثير 
ة واحدة بل  الدهشــة وتكســر أفقَ توقُّع القارئ، فلا تبرز له في صورة مشــهديَّ
تنكشــف مكنوناتها وأفكارها وأحاسيســها وأهواؤها تدريجيًّا من إيجابيَّتها، 
لاً، واصطناع الحوار بنمطيه  ال في تتابع الأحداث وتصاعدها أوَّ وتأثيرها الفعَّ

يهما ثانياً. الداخلي المناجاة والخارجي وتلقِّ

ة يوســف  بحــدث مركزيٍّ  ويســتهلُّ الــراوي الحائــريُّ الكركيُّ قصَّ
يخضــع للبنــاء المتتابع فــي تسلســل الأحــداث وانتظامها وذلــك؛ لأنّ هذا 
الحــدث يبدأ بتصويــر المكيدة والمؤامرة التي صنعها أبنــاء يعقوب على نبيّ 
الله يوســف ، فقــد عزموا على قتله وإلقائه في الجــبّ، وبعد ذلك تتطوّر 

الأحداث وتتنامى بقدوم القافلة وهي تدنو من البئر.

إذ تقــول القصّة: »إنَّ يعقوب كان شــديد الحبّ ليوســف، وكان يؤثره على 
. وقيل: إنّ  ســائر أولاده فحســدوه، ثــمَّ رأى الرؤيــا فصار حســدهم له أشــدَّّ
يعقوب  كان يرحمه وأخاه لصغرهما فاســتثقلوا ذلك، ودبّروا في هلاكه 
كما حكى ســبحانه عنهم في قوله: اقْتُلُوا يُوسُــفَ أَوِ اطرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ 

)1( معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: 126.
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وَجْهُ أَبيِكُمْ سورةيوســف:9، أي اطرحوه في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي 
إليه، ولمّا أقبلوا إلى أبيهم وســألوه أنْ يرسل يوسف معهم وأظهروا النصيحة 
ا همَّ يعقوب أنْ يبعثه معهم وحثَّهم على  والمحبَّة والشــفقة على يوسف، ولمَّ
نْــبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ  ــي لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُــوا بهِِ وَأَخَــافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ حفظــه، وقال: إنِِّ
غَافلُِونَ ســورة يوســف: 13، وكانت أرضهم مذأبة، وكانت الذئاب ضارية 
فــي ذلــك الوقت؛ وقيل: إنَّ يعقوب رأى في منامه كأنَّ يوســف قد شــدَّ عليه 
ت فدخل  عشرة أذؤب ليقتلوه، وإذا ذئب منها يحمي عنه، فكأنَّ الأرض انشقَّ
نهــم العِلَّة  فيها يوســف فلــم يخرج إلا بعــد ثلاثة أيام، فمن ثــمَّ قال ذلك فلقَّ
نــوا الكذب فيكذبوا، فإنَّ  وكانــوا لا يــدرون، وروي عن النبيِّ  قال: لا تلقِّ

نهم أبوهم«)1(. بني يعقوب لم يعلموا أنَّ الذئب يأكل الإنسان حتَّى لقَّ

ة،  ة جادَّ لقد بنى الــراوي هذا النصَّ القصصيَّ على شــخصيَّة إيجابيَّة ثانويَّ
وهي شــخصيَّة النبيّ يعقــوب ؛ إذْ يصفها الــراوي العليم وصفًــا انتقائيًّا 
ح فيه مشــاعرها وأفكارها، ويرويها بضمير الغائب الذي يوصف  جماليًّا يوضِّ
ر ما يشــاء من أفكار،  بأنَّه »وســيلة صالحة؛ لأنَّ الســارد يتــوارى وراءَها فيمرِّ
له صارخاً  وأيديولوجيَّات، وتعليمات، وتوجيهات، وآراء؛ دون أن يبدو تدخُّ
ولا مباشــراً«)2(؛ ليكشف عن أفكار هذه الشخصيَّة الإيجابيّة الثانويَّة شخصيَّة 
يعقــوب ، التــي تمظهرت كشــخصيَّة متألِّمة صابرة، ومؤمنــة بقضاء الله 
وقدره، وأســهمت بصورة كبيرة على توالي الأحداث وتناميها سببيًّا ومنطقيًّا 
جة بإحساس القلق والخوف على ولده النبيِّ  عبر انفعالاتها الوجدانيَّة المتوهِّ
يوســف  من إخوته، الذين حاولوا التخلُّص منــه والقضاء عليه، ويتَّضح 

)1(  تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 78.

)2( في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد: 153.



رابع
ث وال

الثال
دان 

عد
ر/ ال

عش
دي 

الحا
د  لَّ

/المج
شرة

ة ع
لحادي

نة ا
الس

20م
24

وّل  
ن الأ

كانو
هـ /

14
46

رة  
لآخ

ى ا
جماد

)42
/4

1(
أ.د رائد حميد البطاط / م.د تغريد خليل حامي

363

ذلك بقوله: )إنَّ يعقوب كان شــديد الحبِّ ليوســف، وكان يؤثره على ســائر 
.) أولاده فحسدوه، ثمّ رأى الرؤيا فصار حسدهم له أشدَّ

ل الشــخصيَّة الإيجابيَّة   ومــن هنا قــد وُجِدَت الدوافــع والبواعث لتتشــكَّ
ــة شــخصيَّة نبــيِّ الله يوســف  بتمام النــصِّ القصصــيِّ بأحداثه  المحوريَّ
؛ إذ يعمد الراوي إلى توضيح  وتفاعل شــخصيَّاته في مشهد زمكانيٍّ ديناميكيٍّ
خصائص شخصيَّة النبيِّ يوسف  وصفاتها عبر أقوال الشخصيَّات الأخَُر 
المتمثِّلــة بإخوته )أبناء يعقــوب( وأفعالهم، الذين ضمروا العداوة والحســد 
جت في ذاتهــم، وعزموا على وضع تخطيط منظَّم لقتل نبيِّ  والغيــرة التي توهَّ

الله والقضاء عليه.

وتتوالــى الأحــداث فــي رســم صــورة الشــخصيَّة الإيجابيَّة لجعــل بناء 
، وهــو تخويف النبيِّ  النصِّ القصصــيِّ قائمًا على اســتهلال حدثيٍّ تصويريٍّ
يعقوب من الخطر المحدق بيوســف  من إخوته؛ لتنطلق الأحداث 
من هذا الاســتهلال الحدثيّ البارع إلى تفكير إخوة يوســف بوسيلة للتخلّص 
ة لها أثر كبير في ســير الأحداث  منــه وهلاكه، فالشــخصيَّات الإيجابيَّة الثانويَّ
وتصاعدها شيئًا فشــيئًا؛ لتصل هذه الأحداث المتتابعة إلى المشهد الحواريِّ 
ــا أقبلوا إلى أبيهم  ــر الدائر بين النبيِّ يعقــوب  وأبنائه، بقوله: )ولمَّ المؤثِّ
وســألوه أن يرســل يوســف معهم وأظهروا النصيحة والمحبَّة والشــفقة على 
يوســف، ولما همَّ يعقوب أن يبعثه معهم وحثَّهم علــى حفظه(؛ ليتمظهر عبر 
 ، هــذا الحوار المــراودة والمؤامرة المخطَّطــة للإيقاع بنبيِّ الله يوســف

وعدم إيهام النبيِّ يعقوب  بمصداقيَّة أقوال أبنائه وأفعالهم.

إذ يبرز خوفه من أن يأكله الذئب، وهم عنه غافلون؛ أي إنَّه قدحَ في أذهانهم 
العذر الذي جاؤوا به لأبيهم بعد أنْ حاولوا التخلُّص من أخيهم والقضاء عليه. 
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نهم أبوهم(؛ ليتمَّ  )فإنَّ بني يعقوب لم يعلموا أنَّ الذئب يأكل الإنســان حتَّى لقَّ
ة الإيجابيَّة )أبناء يعقوب(؛ وذلك بوصف  التركيز على هذه الشخصيَّات الثانويَّ
مشــاعرها وفعلها وصراعها مع ذاتها ومع الآخر؛ لتتَّصف الأحداث المتوالية 
بالديناميَّــة والحركــة، حتَّى تصل إلــى نهايتها بقرار يعقــوب وجوابه بأن 

يبعث يوسف  معهم، وحثَّهم على حمايته وحفظه.

وارتأينا دراسة الشــخصيَّة الإيجابيّة شخصيَّة النبيِّ يوسف  على وفق 
المحاور الآتية:

لًا: الثبــات والإصرار والصبر والمثابرة عليه من الحدث العنيف المؤثِّر  أوَّ
الذي يواجه الشخصيَّة الإيجابيَّة.

يها للصعاب،  تها وصبرها وتحدِّ إنَّ شــخصيَّة يوســف  بإيجابيَّتها وقوَّ
قد مثَّلت وحدة إيجابيَّة »تتعايش فيها الإنســانيَّة وحبُّ الآخرين، والشجاعة، 
ة والالتزام، والتفاؤل، النزعة المثاليَّة والنزعة الواقعيَّة؛ تتعايش كلُّ هذه  الفرديَّ
المعايير في الإنســان لتعطي في النهاية، حصيلة إيجابيَّة في مجملها؛ إذا وجد 

 .)1(» هذا الإنسان في شخصٍ إيجابيٍّ

ا ذهبوا به أخرجوه عن يعقوب  وما يمثِّل ذلك النصُّ القصصيُّ الآتي »ولمَّ
مكرّمــاً، فلما وصلوا إلى الصحراء أظهروا لــه العداوة وجعلوا يضربونه وهو 
ــوا بقتله،  يســتغيث بواحــد واحــد منهم فلا يغيثــه، وكان يقول: يــا أبتاه، فهمُّ
، فجعلوا يدلُّونه فيه وهو  فمنعهم يهــوذا - وقيل: لاوي، فذهبوا به إلى الجبِّ
يتعلَّق بشفيره، ثمّ نزعوا عنه قميصه وهو يقول: لا تفعلوا، ردّوا علي القميص 
أتوارى به، فيقولون: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يؤنسنك، فدلُّوه 

)1( محاولة تحليل نفسية البطل العربي في التصوف والأنثروبولوجيا: 9.
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فــي البئر حتى إذا بلغ نصفها فألقوه إرادة أن يموت وكان في البئر ماء فســقط 
فيــه، ثــمّ آوى إلى صخرة فيها فقام عليهــا، وكان يهوذا يأتيــه بالطعام. وقيل: 

وكّل الله به ملكاً يحرسه ويطعمه«)1(.

فــي هــذا النصِّ القصصيِّ نجد الراوي يكشــف عن ســلوك أبنــاء يعقوب 
وأفعالهــم بأخيهم النبي يوســف ، والتي تتمثَّل هــذه الأفعال والمواقف 
مــة في إخفائهم العداوة والبغضاء لأخيهم، ومحاولتهم قتله والتخلُّص  المتأزِّ
كهم فــي ذلك الغيــرة التي تغلغلت فــي ذاتهم،  منــه بأيِّ وســيلة كانــت؛ تحرِّ
روا أنْ يأخذوه ويلقوه في بئر عميق من دون رحمة أو شفقة، )ولما ذهبوا  وقرَّ
ا وصلوا إلى الصحراء أظهروا له العداوة  مًا، فلمَّ به أخرجوه عــن يعقوب مكرَّ
وجعلــوا يضربونــه وهو يســتغيث بواحد واحد منهــم فلا يغيثــه(، فالحدث 
ل فــي تتابع الأحــداث وتناميها؛  المحــوريُّ هو البئــر الذي يمثِّــل نقطة تحوُّ
إذْ يمثــل هــذا المكان )المرحلة الأولــى من حياة نبيِّ الله( مكانًــا معاديًا تفقد 
فيه الشــخصيَّة الإيجابيَّة شعورها بالاســتقرار والألفة؛ نتيجة لباعث الخوف 

والقلق الذي ينتابها في ذلك المكان المظلم الذي لا حياة فيه.

يبــدو أنَّ الحــدث الجوهــريَّ في هذا النــصِّ القصصيِّ قد اتَّصــل اتصالًا 
د  وثيقًــا بالمشــهد المكانيِّ )البئــر(، فلابدَّ »للحــدث من إطار يشــمله ويحدِّ
ا يجعله حدثــا قابلًا للوقوع على هذه الصفة  أبعاده ويكســبه من المعقوليَّة ممَّ
ــدة، وضغوطاً  أو تلــك«)2(، وعليه فقد ســلَّط هــذا المكان أجواء نفســيَّة معقَّ
خارجيَّة تستمدُّ من صراع الشخصيَّة الإيجابيّة مع ذاتها من جهة، ومع المكان 
المعــادي )البئر( من جهة أخرى. ويتضح ذلك بقولــه: )يا أبتاه، فهمّوا بقتله، 

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 79.

)2( فلسفة المكان في الشعر العربي )قراءة موضوعاتية جمالية(: 7.
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فذهبــوا به إلى الجبّ، فجعلــوا يدلونه فيه وهو يتعلّق بشــفيره، ثمّ نزعوا عنه 
ح معاني وأفكاراً  قميصــه(، ومن ثم ليمنح هذا المكان دلالات تأويليَّــة توضِّ
ة فعّالة إلى القــارئ؛ ليغريه  مقصــودة يريــد مبدعها إيصالها بصــورة مشــهديَّ
بالدخــول إلى عوالم النــصّ القصصيّ ومركز تبئيره الحكائــيّ، الذي يتجلّى 
فيه حضور الشخصيّات، وحركتها وصراعها في الفضاء المكانيّ المتصاعدة 
فيــه الأحداث بصورة متسلســلة ومنتظمة؛ لتصل إلى الحــوار الدرامي الدائر 
وا علــي القميص أتوارى به.  بين يوســف وإخوته )وهو يقــول: لا تفعلوا، ردُّ

فيقولون: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يؤنسنَّك(.

ة دلاليَّة تسهم  ومن ذلك يمكن القول: إن هذا الحوار قد شــكّل أداة تعبيريَّ
إســهامًا واضحًا في الكشــف عــن موقف الشــخصيَّة الإيجابيّــة، وما يعتمل 
ة  ة على الحالة الشــعوريَّ فــي أغوارها من أحاســيس وانفعالات عاطفيَّــة، دالَّ
والنفســيَّة لها؛ ليؤدِّي الحوار بذلك أثرًا أساسيًّا في ديناميَّة الأحداث المتتابعة 
ناً تركيبيَّا ودلاليَّا  دة، فضلًا عن ذلك يعدُّ مكوِّ في مشــاهد زمانيَّة ومكانيَّة محدَّ
ة  من بنية النصِّ القصصيّ؛ إذ ألزم خطابًا تواصليًّا دلاليّاً تكون الغايات القصديَّ
ة،  للتعبير عن مكنونات الشــخصيَّة الإيجابيَّة وأفكارهــا بصورة دراميَّة حواريَّ
مة مع الشخصيَّات الأخَُر، التي تصارعها وتحاول  ح طبيعة علاقتها المتأزِّ توضِّ

القضاء عليها في مشهد مكانيٍّ مؤثِّر. 

ة  إنَّ الصبر والإصرار عليه ســمة أساســيَّة ترمز إلى إيجابيّة الشخصيَّة وقوَّ
يقينهــا بمبادئها وأهدافها. بل تظهــر إيجابيَّتها بصورة جليَّة في ملازمة الصبر، 
والانفــراد فــي المثابرة عليه من الحــدث العنيف الذي يواجه الشــخصيَّة في 

دة. مشاهد مكانيَّة وزمانيَّة محدَّ

ة، عن الحسن  وما يمثِّل ذلك نجده في النصِّ القصصيِّ الآتي: »في كتاب النبوَّ
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 بــن محبوب، عن الحســن بن عمارة، عن مســمع أبي ســيَّار، عن الصادق
قال: لمّا ألقى إخوة يوسف يوسف في الجبِّ نزل عليه جبرئيل، وقال: يا غلام، 
مــن طرحك في الجــبّ؟ قال: إخوتي؛ لمنزلتي من أبي حســدوني، ولذلك في 
الجــبِّ طرحونــي. فقال: أتحبُّ أن تخــرجَ من هذا الجبّ؟ فقــال: ذاك إلى إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ورُوِيَ أنَّ يوسف  قال في الجب: يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب، ارحم ضعفي وقِلَّة حيلتي وصغري. قال مجاهد: أوحى الله 
إليــه وهو فــي الجبِّ ونبّاه وأَوحى إليه أن اكتم حالــك، واصبر على ما أصابك، 

فإنَّك ستخبر إخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك«)1(.

 يعتمد بناء المشهد السابق على شخصيَّة إيجابيَّة صابرة ألا وهي شخصيَّة 
النبيِّ يوســف؛ فهي تحرّك الأحداث ســببيَّا ومنطقيًّا؛ إذ يســتهل الراوي 
باســتهلال حدثي يتضمن مســتوى عاليــاً مــن الدينامية والدراميــة؛ لاتصاله 
بالفعــل العنيــف وهو قتل أبناء يعقوب ليوســف اتِّصالًا مباشــرًا، بقوله: )لمّا 
ألقى إخوة يوســف يوســف في الجــبّ نزل عليه جبرئيل وقــال: يا غلام، من 
طرحك في الجبّ؟ قال: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني، ولذلك في الجبّ 
ة الحدث وعنفه الذي واجه الشــخصيَّة  طرحوني(؛ لنكتشــف منذ البدايــة قوَّ
الإيجابيّة، ومن ثمَّ يعكس هــذا الحدث الجوهريّ العنيف حوارًا دراميًّا دائرًا 
بيــن الملك جبرئيل والنبي يوســف، وهو حوار اســتفهاميٌّ اســتنكاري 
ة بإزاء الفعل العنيف الذي وقع  يكشــف حالة الشخصيَّة النفســيَّة والشــعوريَّ
عليهــا، ويتَّضح ذلــك بقوله: )فقال: أتحبُّ أن تخرج مــن هذا الجبّ؟ فقال: 

ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب(. 

ة للشــخصيَّة الإيجابيَّــة نبيّ الله  ــد الحالة النفســيَّة والشــعوريَّ  وهنــا تتجسَّ

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 80.
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يوســف في حزنه وألمه، وهو في البئر ويناجــي إخوته في أنْ ينقذوه من 
ــوه فيه بكلّ عنفٍ وعدائيَّة، إلاَّ أنَّهم  ذلــك المكان المعادي المظلم، الذي زجُّ
وا على موقفهم وعنادهم وعدم اســتجابتهم لصــوت أخيهم ومناجاته،  أصــرُّ
وتظهر الأبعاد النفســيَّة للشــخصيَّة الإيجابيَّة يوســف  في قوله: )قال في 
ب: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ارحم ضعفي وقلَّة حيلتي وصغري(. الجِّ

ــز صفــة الأصالة والصبــر والمثابرة لديه في مشــهد وحي الله تعالى  وتتركَّ
لنبــيِّ الله بقوله: )واصبر على ما أصابك، فإنّك ســتخبر إخوتك بما فعلوا بك 
فــي وقت لا يعرفونك(. فقد ابتلى النبيُّ يوســف  بكــره إخوته وغيرتهم 
ة هذه الشــخصيَّة وإيجابيّتها  ومحاولتهم قتلــه والتخلُّص منه، وعليه تظهر قوَّ
في مواجهة الحدث العنيف مواجهة تنمُّ عن أصالته وثباته في المكان المظلم 
؛ ليستســلم لأوامر الله  مه فــي انفعاله الشــعوريِّ الوجدانيِّ (، وتحكُّ )الجــبِّ

ة الطاعة والصبر.  سبحانه وتعالى، وهو في قمَّ

؛ ليصــل إلــى المشــهد الحواريِّ  ويســتمرُّ الحــدثُ القصصــيُّ التتابعــيُّ
التصويــريِّ بيــن يعقــوب وأبنائــه؛ إذ يحتلُّ الوصــف أهميَّة كبيــرة في النصِّ 
يِّ وخصائصه بصورة تنسجم انسجامًا  ؛ لأنّه يبرز سمات البناء النصِّ القصصيِّ
، فهو لا يســعى إلى سرد أحداث  واضحًا مع الخطاب العام الذي يتبنَّاه النصُّ
لات في المســارات القصصية.  متتابعة، وإظهار وظائف الشــخصيَّات وتحوُّ
ـه بعكــس ذلك يروم بالكشــف عن الدواخــل والأعماق الإنســانيَّة في  ولكنّـَ
الة  دة ودينامكيَّة فعَّ مكنونات النصِّ وخفاياه عبر اللغة على وفق علاقات محدَّ
لون  ل الباطنيُّ وانفعالات الشخصيَّات وعتمات ذاتهم، وهم يتحوُّ يلعبها التأمُّ

دين)1(. من حالة إلى حالة في المكان والزمان المحدَّ

)1( ينظر: الرواية العربية الجديدة، السرد وتشكّل القيم:252.
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ا فعلوا بيوســف ما فعلوا  ويتَّضح ذلــك في النصِّ القصصــيّ الآتي: »ولمَّ
جاؤوا أباهم عشاء يبكون كما ذكر سبحانه. ليلبسوا على أبيهم، وإنَّما أظهروا 
البــكاء ليوهموا أنَّهم صادقون... ولما ســمع يعقوب بكاءهم وصياحهم فزعَ 
وقــال: ما لكم؟ فقالوا: يَــا أَبَانَا ذَهَبْناَ نَسْــتَبقُِ - على الأقــدام ؛ وقيل: ننتصل 
ئبُ  ونترامــى فننظر أيّ الســهام أســبقوَتَرَكْناَ يُوسُــفَ عِنْــدَ مَتَاعِنـَـا فَأَكَلَــهُ الذِّ
وَمَــا أَنْــتَ بمُِؤْمِــنٍ لَنَا  وَلَــو كُنَّا صَادِقِينَ ســورة يوســف:17؛ بمؤمــن لنا أي 
ق،وأظهــروا ليعقــوب قميص يوســف ملطَّخــاً بالدم، وقالــوا: هذا دم  مصدِّ
يوسُف حين أكله الذئب؛ قيل: إنَّهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على القميص 
ق ثوبَه؛  قوا الثوب، ولم يخطر ببالهــم أنَّ الذئب إذا أكلَ إنســانًا يمزِّ ولــم يمزِّ
وقيــل: إنَّ يعقوب قال: أروني القميــص، فأروه إيّاه، فلما رآه صحيحاً قال: يا 
، ما رأيت ذئبًا أحلــم من هذا الذئب! أكلَ ابني ولم يخرق قميصه. وقيل:  بنـِـيَّ
ا قال لهم يعقــوب ذلك، قالوا: بل قتله اللصــوص؛ فقال : فكيف  ــه لمَّ إنَّ
لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْراً   قتلوه وتركوا قميصه وهم إليه أحوج من قَتْلِه؟ بَلْ سَــوَّ
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ سورة يوسف)18(؛ )سولت لكم؛ أي  زيّنت لكم(، أي صبري 

صبر جميل لا أشكو إلى الناس«)1(.

 مؤامراتهم العنيفة على نبيِّ الله يوسف  ذ أبناء النبيِّ يعقوب لقد نفَّ
ومن ثمّ ارتابوا من مواجهة أبيهم، وذلك من أنْ تتمظهر آثار فعلتهم ومكيدتهم 
ا فعلوا بيوســف ما فعلــوا جاؤوا  ــد ذلك بقولــه: )ولمَّ بيوســف  ويتجسَّ
أباهم عشــاء يبكون؛ ليلبســوا على أبيهم، وإنَّما أظهروا البــكاء ليوهموا أنَّهم 
صادقون(؛ ليصل الســرد القصصيُّ التتابعيُّ إلى المشهد الحواريِّ التصويريِّ 
ا ســمع يعقوب بكاءَهم وصياحهم  الدائر بين النبيِّ يعقوب وأبنائه، )ولمَّ

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 81-80.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

ةُ الشخصيَّةِ الإيجابيَّةِ في كتابِ )تَسْليَِةِ المُجالسِ وزينة المَجالسِ( سرديَّ

370

فزع وقال: ما لكم ؟(، فقد حمل هذا المشــهد الحواريُّ صوراً ديناميَّة دلاليَّة 
ر أفعالَ أبناء يعقوب، وأقوالهم التمويهيَّة تصويراً دراميًّا إغرائيًّا يدفع  تصوِّ
، والتفاعل معه بشوقٍ ولهفةٍ. ل في عوالم النصِّ القصصيِّ ي إلى التوغُّ المتلقِّ

ح طبيعة علاقة الشــخصيَّة  ومــن هنــا تتصاعدُ الأحــداثُ وتتنامــى؛ لتوضِّ
ة الدراميَّة، التي تتنوع  الإيجابيَّة بالشخصيَّات الأخرى عبر المشــاهد الحواريَّ
فيهــا الأصوات، وتتصاعــد تبعاً لعدائيَّة الشــخصيَّات وقرارهــا الصارم بقتل 
الشــخصيَّة الإيجابيَّــة نبيِّ الله يوســف  والقضــاء عليها من دون شــفقة؛ 
ك للأحداث  وذلك؛ لأنَّ الإيجابيَّة في الشــخصيَّة لا تأتي من دون عائق ومحرِّ
 المتتابعــة؛ إذ تمركــزت الأحــداث حول هذه الشــخصيَّة النبيِّ يوســف
ة، التي  ال من الإيجابيَّــة والقوَّ ومنحــه الدافع الرئيــس ليكون بهذا الأثــر الفعَّ
ة صبره  جعلتــه يتفاعــل مع الأحــداث المتصاعــدة؛ لتصلَ إلــى ذروتها بقــوَّ

وصموده أمام عنف إخوته وعزمهم على قتله من دون رحمة. 

ــدت تجســيدًا واضحًا  ة معًا قد تجسَّ يبدو أنَّ المشــاهد الحدثيَّة والحواريَّ
م الشخصيَّات بصورة فاعلة  لتتمسرح الأحداث المنتظمة سببيًّا ومنطقيَّا وتتقدَّ
ة الحاضرة والعاكسة لأقوال الشخصيَّات  ومؤثِّرة في إطار المشاهد التصويريَّ

المتناقضة وأفعالها المثيرة للغرابة والدهشة.

 وما يمثّل ذلك النصَّ القصصيَّ الآتي: »ثمّ جاءت الســيَّارة من قبل مِدْيَن 
 ، يريــدون مصرَ فأخطؤوا الطريق وانطلقوا يهيمون حتَّى نزلوا قريبًا من الجبِّ
وكان الجبُّ في قفرة بعيدة مــــن العمران، وإنَّما هو للرعاة والمجتازة، وكان 
مــاؤه ملحًا فعذُب، فبعثوا رجلًا يقال له مالــك بن داغر؛ ليطلب الماء )فأدْلَى 
دَلْوَهُ( فتعلّق يوســف  بالدلو، فلما خرج فإذا هو بغلام أحســن ما يكون، 
وهُ ســورة يوسف: 19 من  فنادى أصحابه وقال: يَا بُشْــرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَــرُّ
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أصحابهم لئلا يطلبوا منهم الشــركة فيه، وكان إخوتــه بالقرب منهم فآتوهم، 
وقالــوا: هذا عبد لنا أبقَ منَّا واختفى في هذا الجــب، وقالوا له بالعبرانيّة: لئن 
قلت أنا أخـــوهـــم قتلناك، فتابعهم( على ذلك لئلاَّ يقتلوه، وطلبوا من القافلة 
أن يشــروه منهم، فأذعنوا لهم بذلك، فشــروه منهم...، ولما عرض للبيع في 
ســوق مصــر تزايدوا فيه حتــى بلغ ثمنه وزنه ورقاً ومســكاً وحريراً، فاشــتراه 
العزيز بهذا الثمن، وقال لامــرأتـــه راعــيـل- ولقـبـهـا زليخا-: أَكْرِمِي مَثْوَاهُ 

عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا سورة يوسف:21«)1(.

تعقب المشــاهد الحواريّة السابقة مشــهداً حدثيّاً تصويريّاً يتَّسم بالمفاجأة 
وكســر أفق توقُّع القارئ ألا وهو مشــهد قدوم القافلة وهــي تقترب من البئر؛ 
للاســتراحة والارتواء من الماء؛ لتأتي اللحظة الحاســمة في حياة الشــخصيَّة 
الإيجابيَّة نبيّ الله يوسف . فيلقي رجال القافلة حبلًا في البئر، حتّى يتَّضح 
لهم أنَّ غلاماً في البئر، فيفرحوا بذلك فرحاً شــديداً، ويستقرّ رأيهم على بيعه 
لت  في ســوق مصر؛ ليشــتريه رجــلٌ من ملوك مصــر وأعيانها، وبذلــك تحوَّ
ة عاشــت في كنف أبيها إلى شــخصيَّة  الشــخصيَّة الإيجابيَّة من شــخصيَّة حرَّ

مملوكة من قبل مالكها عزيز مصر.

وتأسيسًــا علــى ذلــك يمكــن القــول: إنَّ الشــخصيَّة الإيجابيَّة شــخصيَّة 
يوســف صانعة للأحــداث المتصاعدة تدريجيًّا ومتأثّــرة فيها في الوقت 
نفســه؛ لأنَّها اعتمدت أصالتها وثباتها في مواجهة المكائد والمؤامرات للنيل 
دت موقفها وســلوكها، بالإيمان الواضح  منهــا والقضاء عليهــا، إلاَّ أنَّها حــدَّ

بقضاء الله وقدره، والتحلِّي بالصبر والمثابرة عليه.

)1( ينظر: تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 83-82.
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ة تستمدُّ منها الشخصيَّة إيجابيَّتها. التقوى والاستقامة بوصفها قوَّ ثانياً: 

إنَّ الاتِّصــاف بالتقــوى والاســتقامة يظهــر بصــورة واضحــة وجليَّــة في 
شــخصيَّة النبيِّ يوســف؛ لتزيد هذه الصفات من إيجابيَّته؛ وذلك لأنَّه قد 
لات الزمانيَّة والمكانيَّة بكلِّ ثبات واســتقامة  واجه الأحــداث العنيفة والتحوُّ
ل مكانيٍّ انتقاليٍّ إلى عبادة الله الواحد،  وتقوى، وكان يدعو الناس في كلِّ تحوُّ
وعليــه فإنَّ شــرود المحكيِّ الســرديِّ في لحظــات واصفة للفضــاء المكانيّ 
ز الرغبة في الرصد  والشــخصيَّات ورؤاها للواقع القائم آنذاك»هو شــيء يعزِّ
الداخلــيِّ الانفعالــيِّ للفواعــل داخل العالــم الروائيّ. لذلك لــم يكن يهمُّ ما 
يــروى من أحــداث بقدر مــا كان يهمُّ أثرها علــى انفعالات العوامــل النصيَّة 
ونظرتها الســياقيَّة إليها؛ كان الأهمّ في ذلك كلِّه هو رســم حدود التأثُّر وردود 

الأفعال والانطباعات وتمثُّلات العلاقات بين الشخوص ذاتها«)1(.

ا أن اســتقرَّ فــي منزل أطفير  ومــا يمثِّل ذلــك النصّ القصصيّ الآتي: »ولمَّ
راودته زوجته زليخا عن نفســه، ورامت منه أن يواقعها، وعلق قلبها بحبِّه لما 
رأت مــن جماله وهيبته؛ قيل: إنَّ يوســف  كان إذا مشــى فــي أزقَّة مصر 
أشــرق نور وجهــه على الحيطان كما يشــرق نور انعكاس نور الشــمس على 
تْ بـِـهِ وَهَمَّ بهَِا معناه  الحائــط إذا قابلت الماء، كما قال ســبحانه : وَلَقَدْ هَمَّ
ت هي بالفاحشة وهَمَّ يوسف بضربها ودفعها عن نفسه كما يقال: هممت  همَّ
بفلان أي بضربه أو إيقاع مكروه به، فيكون معنى رؤية البرهان أنَّ الله سبحانه 
أراه برهانًــا علــى أنَّه إنْ أقدم على ما هــمَّ به أهلكه أهلُهــا أو قتلوه، أو ادَّعت 
ــه دعاها إليه وضربهــا لامتناعها منه،  عليــه المراودة علــى القبيح، وقذفته بأنَّ
فأخبر سبحانه أنَّه صرف عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل وظنُّ اقتراف 

)1( الراوية العربية الجديدة، السرد وتشكّل القيم:252.
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د أنه  هِ( لفعل ذلك، ويؤيَّ الفاحشــة به، ويكون التقدير: )لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ
وءَ وَالْفَحْشَاءَ سورة  لم يهمّ بالفاحشــة قوله سبحانه: كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
يوســف:24 وقولــه ذلك ليعلم أنِّي لــم أخنه بالغيب. ثمَّ إنَّ يوســف لمّا رأى 

ا منها...«)1(. ة إقبالها عليه والتزامها له ولَّى فارًّ شدَّ

س على تتابع الأحداث  إنَّ إيجابيَّة الشــخصيَّة في هذا النصِّ القصصيِّ تتأسَّ
د؛ إذ يســتهلُّ الراوي عرض تفاصيل الأحداث  مهــا في فضاء مكانيٍّ محدَّ وتأزُّ
، وهــو اســتقرار النبــيِّ  وتقديمهــا؛ ليبــرز الحــدث الاســتدراجيَّ الإغرائــيَّ
يوسف في بيت الملك )أطفير( عزيز مصر بقوله: )ولمّا أن استقرَّ في منزل 
د لفعل المراودة؛ أي  أطفير راودته زوجته زليخا عن نفســه(، وهو بذلــك يمهِّ
 ة، وقد أعجبت بيوسف امرأة العزيز)زليخا( ظهرت شخصيَّة إيجابيَّة ثانويَّ
، )إذا مشــى في  أشــدَّ الإعجاب؛ وذلك لأنَّه صاحب الجمال الباهر الملائكيِّ
أزقَّة مصر أشرق نور وجهه على الحيطان كما يشرق نور انعكاس نور الشمس 
علــى الحائــط إذا قابلت المــاء(؛ لتســتجيب لعواطفها ومشــاعرها، وتدبِّر له 
المكائد لإيقاعه ومراودته عن نفســه، فأبى وامتنع، فتآمرت عليه انتقاماً لذاتها 

وكبريائها، وزعمت بأنَّه هو الذي دعاها إليه وضربها لامتناعها منه.

وعليه قد حملت صورة )زليخا(. دلالتَين تأويليَّتين: الأولى: التآمر وتدبير 
المكائد لإيقاع نبيِّ الله يوسف  في حبِّها والاستجابة لمشاعرها وأهوائها، 
  ة شــخصيَّتها؛ وذلك عندما امتنع نبيُّ الله والثانية: الانتقام لكبريائها ولقوَّ
ة اتَّصفت بجمالها  عــن رغباتها وغاياتها؛ امرأة عزيز مصر وهي شــخصيَّة قويَّ
رها، فضلًا عن  ــر في صناعة الأحــداث وتطوُّ وكبريائهــا، ولديها حضور مؤثِّ
ذلك نستشــفُّ عبر أفعالها وأقوالها شــخصيَّة نبيّ الله يوســف  المتَّصفة 

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 84.
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بقوّتها واســتقامتها، فلا تتأثّــر بمواقف )زليخا( وأفعالهــا، والتي حاولت أن 
يواقعها إلاَّ أنَّه هَمَّ بضربها ودفعها عن نفســه، وامتنع عن ذلك امتناعًا شديدًا؛ 
ا  ة يستمدُّ منها إيجابيّته. بقوله: )إنَّ يوسف لمَّ إذْ تمثَّلت استقامة شــخصيَّته قوَّ
ا منها(، فــكان فعله وموقفه معها  ة إقبالها عليــه والتزامها له ولَّى فارًّ رأى شــدَّ
فعــلًا يدلُّ على الاســتقامة والتقــوى. مرمّزًا بقــوّة إيمانه وثباتــه على عقيدته 
ي للفاحشــة والرذيلة التــي أرادت )زليخا(  ومنهجــه؛ وذلك لأنَّ فعل التصدِّ
ة هذه  إيقاع النبيِّ يوســف  فيه قد جاء عن قرار حاســم ومبدأ، ينم عن قوَّ
الشخصيَّة واســتقامتها وثباتها على عقيدتها، فامتنع عن المراودة على القبيح 
والفاحشــة، ومن هنا تظهر إيجابيَّة هذه الشخصيَّة وتقواها، وإيمانها الواضح 

بدينها ومبادئها.

ويبدو أنَّ انطباعات الشخصيَّة الإيجابيَّة ومواقفها الحازمة لها الأثر الكبير 
فــي وقوع الأحداث المتنامية تناميًا دقيقًا ورشــيقًا حدثًــا بعد آخر؛ لتصل إلى 
ة الحدث الجوهريِّ في امتناع يوســف عن رغبة )زليخا( لمراودته عن  مركزيَّ
ح إيجابيَّة هذه الشــخصيَّة  نفســه ودخوله على أثرها إلى الســجن. وهذا يوضِّ
تهــا؛ إذ تُقــاس إيجابيَّتهــا بقدرتهــا الفائقة على صنع الحــدث الجوهريِّ  وقوَّ
والتفاعل معه؛ أي فعل المراودة الذي لجأت إليه امرأة عزيز مصر الشــخصيَّة 
التسلطيَّة العازمة على إيقاع النبيّ يوسف في شراكها ومراودته عن نفسه؛ 
الة تنمُّ عن استقامته  ة، إلاَّ أنَّ نبيَّ الله واجهها مواجهة فعَّ لتحقيق غايتها القصديَّ

على حدود الله، وقوّة يقينه بمبادئه وأهدافه.

ا أُدخل الســجن أُدخل  وأبــرز ما يمثِّل ذلــك أيضًا الحــدث الآتــي: »ولمَّ
معه غلامان للملك أحدهما صاحبُ شــرابهِ، والآخر صاحــبُ طعامِه، أُنهِي 
انه فأدخلهما إلى الســجن، وكان  إلــى الملك الأعظم أنَّهمــا يريدان أن يَسُــمَّ
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فهما أنَّه يعبِّــر الرؤيا، فقال أحــد العبدَيْن  يوســف لمــا دخل الســجن عرَّ
به، فقال أحدهما وهـــو الـســـاقي: رأيت أصـــل كرمة  للآخــر: هلمَّ حتى نجرِّ
اها.  عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إيَّ
وقال الآخر: إنِّي رأيت كأنَّ فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة 
وسباع الطير تنهش منها … وكان يوسف قبل ذلك في السجن لم يدعهم إلى 
ههم إلى قبول  ا رأى إقبالهم عليه وتوجُّ الله؛ لأنَّهــم كانوا يعبدون الأصنام، فلمَّ
قوله وحُسْــن اعتقادهم فيه رجا منهم القبول، فأظهــر أنّه نبيٌّ ودعاهم إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وروي أنَّ أهل السجن قالوا له: قد أحببناك حين 
رأيناك. فقال: لا تحبُّوني، فوالله ما أحبَّني أحد إلاَّ دخل عليَّ مــن حـبـّه بــلاء، 
، وأحبّتني  أحبَّتني عمتي فنسُِــبت إلى الســرقة، وأحبَّني أبي فأُلقِيتُ في الجبِّ
امرأة العزيز فأُلقِيتُ في السجن. ثمَّ أقبل عليهم بالدعاء إلى الله سبحانه …ثمَّ 
ا العناقيد الثلاثة فهي ثلاثة أيّام تبقى في الســجن،  عبَّر رؤياهما، فقال: أمَّ
ا الآخر فقال  ثمّ يخرجك الملك في اليوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه، وأمَّ

له: أنت تُصْلَب وتأكل الطيرُ من رأسك…«)1(.

ففي النصِّ القصصيِّ الســابق توصف شخصيَّة يوسف  بأنّها شخصيَّة 
ي الصعــاب ومواجهتهــا باســتقامتها وثباتها على  إيجابيّــة قــادرة على تحــدِّ
عقيدتها، وقد أســهمت إسهاماً واضحاً في توجيه الأحداث وتناميها. وتفسير 
ل الفضائيَّ  ل الســلوكيَّات والمواقف فضلًا عــن ذلك قد علَّلت التحــوُّ تحــوُّ
)دخول السجن( الذي خضعت له، وقد مثل هذا التحوّل نقطةً مهمّة في حياة 
هذه الشــخصيَّة الإيجابيّة؛ لأنَّه قد جســد البلاء والمصائــب التي حلّ بها عبر 
ا بارعًا؛ إذ يعمد الراوي بأســلوب  إغرائــه بالفحش والرذيلة تجســيدًا تصويريًّ

)1( ينظر: تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 89-88.
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الســرد الموضوعــيِّ إلى الوصف المكانيِّ )الســجن(، الــذي تصاحبه طبائع 
الشــخصيَّات وأفكارها وتكوينها على صعيد الأحداث الاســتباقيَّة؛ لتســهم 
بشكل واضح في تمثيل تجربة الشخصيَّة الإيجابيَّة النبي يوسف المتَّصلة 

ة يقينها.  د الذي فرضته عليها استقامتها وقوَّ بالواقع المعقَّ

ل مصير الشــخصيَّة الإيجابيَّة من حياة العزِّ  ومــن ذلك قــد تمثِّل واقع تحوُّ
والرفاهيَّة في قصر الملك إلى غياهب الســجن وعدائيَّة شــخصيّاته؛ لتتمظهر 
هذه الشخصيَّة بصورتها الواقعيَّة المنفتحة على الحياة؛ ولتواجه واقع السجن 
نة بوحدانيّة الله تعالى  ة وعزيمة واســتقامة؛ لأنَّها شــخصيَّة مؤمنة متيقِّ بكلِّ قوَّ
رها فــي أفكارها وتخطيطها  وعظمته، وإيجابيَّتها تأتي من اســتقلاليَّتها وتحرُّ
المســتقبليِّ المنظَّــم؛ وذلك عبر اســتغلال قدراتها ويقينها بقضــاء الله وقدره 
كهــا بإيجابيّة وبصيــرة؛ لتحقيق غاياتهــا المتمثِّلة بمواجهة  مــن جانب، وتحرُّ

مة بكلِّ فاعليَّة واستقامة من جانب آخر. المواقف والأحداث المتأزِّ

وأبعــاد الفضاء المكانيِّ الســجن ومحنته لم تزعزع ثقة يوســف بربِّه 
ة من حضوره الفعليِّ في غياهب الســجن  وإيمانــه القوي به، فالغايــة القصديَّ
هي هداية المســجونين إلى عبادة الله الواحد القــادر. فضلًا عن ذلك اتِّصاف 
النبيِّ يوســف بالتقوى والاســتقامة. واكتشــاف ظلم الســلطة وطغيانها 
ة إلى إلقاء الأبرياء في غياهب  ة وغاياتهــا القصديَّ التــي تدفعها رغباتها الدنيويَّ
الســجون مــن دون رادع، أو الاعتــراض على حكمها ونفوذهــا، ومن هنا قد 
ة بين نبيِّ الله يوســف  والمســجونين، بقوله: )إنَّ أهل  نشــأت علاقة قويَّ
الســجن قالوا له: قد أحببناك حين رأيناك. فقــال: لا تحبُّوني، فوالله ما أحبَّني 

أحد إلا دخل عليَّ مــن حـبـِّه بــلاء(.

أي إنَّ الشــخصيَّة الإيجابيّــة قد أثَّرت في الشــخصيَّات الأخرى بأفكارها 
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ة، ألا وهــي إنقاذ  ة يقينهــا؛ لتحقّــق بذلــك غايتهــا القصديَّ واســتقامتها وقــوَّ
المســجونين مــن عبادة الأوثان، وإرشــادهم إلى ســبيل الحــقِّ والإيمان؛ إذ 
ة شخصيَّته وانفرادها  اســتطاع أن يواجه الأحداث ويصارع الشــخصيَّات بقوَّ
، والقول البليغ المهيِّج للمشــاعر والأحاسيس، فقد أمرهم  بالتفكير العقلانيِّ
بعبــادة الله وطاعتــه بالحكمــة والموعظة الحســنة؛ لتبــرز إيجابيَّة شــخصيَّته 

ة وإيجابيَّة. باستقامته ومواجهة المسجونين، وجهلهم وضلالتهم بكلِّ قوَّ

 ، ِّواســتنادًا إلى ذلك يمكن القول: إنَّ إيجابيَّة شــخصيَّة يوسف النبي
مها  ل المسؤوليَّة وتفهُّ وتفاعلها مع الأحداث المتتابعة. قد تمظهرت في تحمُّ
نت  واستيعابها للأحداث، وسعيها وتناميها بفعاليَّة وإيجابيَّة واضحة، فقد تمكَّ
يــن وتعاليمه، فضلًا عن ذلك  من إرشــاد الآخــر وتوجيهه في ضوء مبادئ الدِّ
إنقاذهم من الجهل والضلالة إلى دِين الله القيّم والإيمان بوحدانيَّته وعظمته. 

ثالثــاً: الــدور القياديّ الفعّــال والقدرة علــى مواجهة الأحــداث المتنامية 
والتفاعل معها.

ف القيادة بأنّها: »سمة من سمات الشخصيَّة يتميَّز بها القادة أينما وُجِدوا...  تُعرَّ
فالقيــادة ظاهــرة اجتماعيَّة تفرض تأثيرها علــى الجماعة التي يظهــر بينها القائد 
م الجماعة ويســير بها ومعهــا نحو تحقيق الأهداف التــي يؤمنون بها،  الــذي يقوِّ
ويسعون إلى تحقيقها، لذا فإنَّنا نجدُ أنَّ الجماعة تلتفُّ حول القائد الذي يقودهم 
ويمنحونه ثقتَهم و تأييدهم ما دام القائد يســعى إلى تلبية احتياجاتهم، وبمقدوره 
ة  يَّ القيام بذلك على الرغم من اختلاف أنواعها، سواء كانت هذه الاحتياجات مادِّ
ــة.«)1(. ومن هنا تمظهرت الشــخصيَّة الإيجابيَّة  أو نفســيَّة أو اجتماعيَّــة أو معنويَّ

)1( الشخصية القيادية: 59.
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ة منظَّمة قادرة علــى مواجهة الأحداث  للنبي يوســف بأنّها: شــخصيَّة قياديَّ
تها. الة تنمُّ عن إيجابيَّتها وقوَّ المتنامية سببيًّا ومنطقيًّا مواجهة فعَّ

ا أذِنَ الله بالفرج رأى الملك  وما يمثّل ذلك النصُّ القصصيُّ الآتي: »ثمَّ لمَّ
الرؤيــا التــي هالته … وكان جهلهم ســبب نجاة يوســف ؛ لأنَّ الســاقي 
هــا الملك إنِِّي قصصتُ  ر حديث يوســف فجثا بين يدي الملك، فقال: أيُّ تذكَّ
أنا وصاحب الطعام على رجل في الســجن منامين فخبَّرنا بتأويلهما، وصدق 
فــي جميع ما وصف، فإن أذنــت مضيت إليه وأتيتك بتفســير رؤياك، فأذِن به 
يقُ أفْتنَِا فيِ سَــبْعِ بَقَرَاتٍ  دِّ هَــا الصِّ الملك، فأتى يوســف في الســجن، فقال: أَيُّ
سِــمَانٍ ]ســورة يوســف:46[ إلى آخره لعلّــي أرجع إلى الملــك والعلماء 
الذيــن جمعهم لتعبير الرؤيا فعجزوا عنها، فيعرفون فضلك، ويخرجونك من 
ا الســبع بقرات السمان والسبع العجاف  الســجن. فقال يوسف في جوابه: أمَّ
والســبع الســنابل الخضر والســبع اليابســات فإنّهنّ ســبع ســنين مخصِبات 
يتبعهنَّ ســبع ســنين مجدبات، فادأبوا في الزراعة في تلك الســنين المخصِبة 
بجــدٍّ واجتهاد، وكلّ ما تحصدونه ذروه في ســنبله بغيــر دوس ولا تذرية … 
وإنما أمرهم بذلك ليكون أبقى وأبعد من الفســاد؛ لأنَّ الســنبل إذا تُرك بحاله 
ي أســرع إليه  لا يقع فيه الســوس ولا يهلك وإنْ بقي مدّة من الزمان، وإذا صفِّ
الفســاد،… وأضاف الأكل إلى الســنين لأنَّ الأكل يقع فيهــا أكثر. وروي أنَّ 
ب زاد اثنين إلى واحد فيأكل نصفه فيشبع ويترك الباقي،  يوســف كان يقرِّ
ل الســنين المجدبة قرب طعام اثنين إلــى واحد فأكله، فقال: هذا  فلما كان أوَّ
لُ الســنين الشــداد، وكانت الســبع ســنين المخصبات كثرت فيها الأمطار  أوَّ
ا انقضَت أمسك الله المطرَ ولم يوفِ النيل فـوقع القحطُ  وفاض ماء النيل، فلمَّ
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وكان ما قضاه الله سبحانه«)1(.

إنَّ إيجابيّــة شــخصيَّة النبــيِّ يوســف وقيادتها للأحــداث جاءت من 
ي وعدم الاستسلام،  غياهب الســجن، الذي جعل في داخلها نوعًا من التحدِّ
عبــر إيمانها بحكمة الله وعظمته؛ لذلك تنمــاز بقدرتها الفائقة على التأثير في 
صناعة الأحداث المتتابعة، واتِّخاذ المواقف الإيجابيَّة في انفعالاتها ونوازعها 
الوجدانيَّة تجاه الشــخصيَّات الأخَُر التي تصاحبها في الســجن، ومن ثمَّ يأتي 
، ألا وهو تأويل  ل المكانيِّ ال فــي التحوُّ المشــهد الحواريُّ الذي له الأثر الفعَّ
النبيِّ يوسف  لرؤيا الملك الذي عجز العلماء عن تفسيرها، ويتَّضح هذا 
بقولــه: )لعلِّي أرجع إلى الملك والعلماء الذين جمعهم لتعبير الرؤيا فعجزوا 

عنها، فيعرفون فضلك، ويخرجونك من السجن(.

ة منظَّمة  ومن هنا تبرز شــخصيَّة نبيِّ الله يوســف بأنَّها: شــخصيَّة قياديَّ
رها شــيئاً فشــيئاً. فقــد عزم علــى تأويل رؤية  علــى مواجهــة الأحداث وتطوُّ
الملك التي أخفق السحرة في تفسيرها وتأويلها، وظهرت قيادته تبعاً لإيجابيَّة 
شــخصيَّته؛ وذلك عبر الإتيان بالمعجزات والتأويل بدلالات ومعانٍ تأويليَّة، 
لات  ة ستقع على أهل مصر، وتُحدِث تحوُّ رامزة إلى أحداث اســتباقيَّة مصيريَّ
مفاجئة تتَّصل اتِّصالًا مباشرًا بقدوم حدثٍ جوهريٍّ ألا وهو القحط والمجاعة 
على أهل مصر، ومن ثمَّ تواجه هذه الشــخصيَّة الأحداث الاســتباقيَّة مواجهة 
الــة تنمُّ عن إيجابيَّتها وقدرتها علــى مجابهة الخطر المحدق بمصر وأهلها  فعَّ
ي له؛ وذلك عبــر ديباجة أســاليب وطرائق تجاوزها بكلِّ اســتعداد  والتصــدِّ

وحسن تدبير.

ويتمثّل ذلك بقول نبيّ الله يوســف في جوابه لتفسير الرؤيا وتأويلها: 

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 93-92.
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)أمّا الســبع بقرات السمان والسبع العجاف والســبع السنابل الخضر والسبع 
اليابســات فإنّهنّ سبع سنين مخصبات يتبعهنّ سبع ســنين مجدبات(، وعليه 
ة شخصيَّتها  فإنّ الشخصيَّة الإيجابيّة للنبيّ يوسف  قد انمازت بتناميها وقوَّ
وقيادتها للأحداث المتوالية على وفق منطق السببيَّة، والتفاعل معها بكل حزم 
ة في هذه الشخصيَّة الإيجابيَّة تتمظهر بقوّة تأثيرها  وإيجابيَّة؛ لأنَّ ســمة القياديَّ
في أهل مصر على وفق سياستها الحكيمة، وقدرتها الفائقة على إيجاد السبُّل 
ي للخطر المجابه لمصر وأهلها، ويتَّضح هذا بقوله: )فادأبوا  والحلول للتصدِّ
في الزراعة في تلك الســنين المخصبة بجدٍّ واجتهاد، وكلَّ ما تحصدونه ذروه 
فــي ســنبُله بغير دوس ولا تذريــة، وإنّما أمرهم بذلك ليكــون أبقى وأبعد من 

الفساد(.

ة المتمثِّلة بشخصيَّة  وتأسيسًا على ذلك يمكن القول: إنَّ الشخصيَّة القياديَّ
النبيِّ يوســف ، قد أســهمت إســهاماً واضحاً في بنائيَّــة النصِّ القصصيِّ 
، الذي اتصل بمرحلَتَين  وتنامي أحداثه. وذلــك بالتركيز على التباين المكانيِّ
ديناميَّتَين متَّصلتَين اتصالًا مباشرًا بالزمن المتوازي؛ المرحلة الأولى: مرحلة 
الســجن؛ أي دخول النبي يوسف  إلى الســجن ظلمًا وبهتانًا، والمرحلة 
الثانيــة: خــروج النبــيِّ يوســف  من الســجن بعــد تأويله لرؤيــا الملك 
الة؛ لإنقاذ أهل مصر من  وتفســيرها؛ ليبدأ زمن التخطيط المنظَّم والقيادة الفعَّ
 ــرت بصورة اســتباقيَّة عبر تأويل النبيِّ يوسف المجاعة المنتظرة التي فسَّ

لرؤيا الملك.

ــد إيجابيَّــة شــخصيَّة النبــيِّ يوســف وقيادتهــا للأحداث  وتتجسَّ
ــة والوصفيّة معــاً، ويمثّل ذلــك النصُّ  المتتابعــة عبــر المشــاهد الحواريَّ
اه وقلَّده  جه وردَّ القصصيّ الآتي: »وقيل: إنَّ الملك لمّا أراد توليته دعاه فتوَّ
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سيفه، وأمر بأن يوضع له سرير من ذهب مكلَّل بالدرِّ والياقوت، ويضرب 
جًا؛ لونه كالثلج، ووجهه  عـلـيـــه كـــلَّة مـــن استبرق، وأمره أن يخرج متوَّ
كالقمر، يــرى الناظر وجهه في صفاء وجهه، فانطلق فجلس على السرير، 
ودانت له الملوك، فعدل بين الناس فأحبَّه الرجال والنســاء، وقال الناس: 
ما سمعنا ولا رأينا بملك أعطاه الله ما أعطى هذا الملك حكمًا وعلمًا. ثمَّ 
لني ربِّي من ملك مصر وأهلها؟ أشِرْ  قال يوســف للملك: ما ترى فيما خوَّ
هم مــن البلاء لأكون  علــيّ برأيك فإنّي لم أصلحهم لأفســدهم، ولم أنجِّ
بــلاء عليهم، ولكــنَّ الله تعالى أنجاهــم على يدي؛ قال لــه الملك: الرأي 
ها الملك أنِّي قد أعتقت أهل  رأيك. قال يوسف: إنِّي أشهد الله وأشهدك أيُّ
ها الملك  مصر كلَّهم، ورددْت عليهم أموالهم وعبيدهم، ورددْت عليك أيُّ
خاتمك وســريرك وتاجك على أنْ لا تســير وأنْ لا تستولي ولا تحكم إلاَّ 
بحكمي. قال له الملك: إنَّ ذلك زيني وفخري أنْ لا أســيرَ إلاَّ بســيرتك، 
ولا أحكــم إلا بحكمك، ولولاك لما قويت عليه، ولقد جعلت ســلطاني 
عزيــزًا ما يرام، وأنا أشــهد أنْ لا إلــه إلا الله، وأنَّك رســول الله، فأقم على 
يتك إنَّك لدينا مكين أمين، وكان يوســف لا يمتلئ شــبعاً من الطعام  ما ولَّ
 :فــي الأيّام المجدبة؛ فقيل له: أتجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ قال

أخاف أنْ أشبع فأنسى الجياع«)1(.

إذ تشــتغل صــورة هــذه الشــخصيَّة النبــيّ يوســف  اشــتغالًا وصفيًّا 
ــا يتجاوز الدلالــة القصصيَّة؛ لتخليد الشــخصيَّة الإيجابيَّة في المشــهد  قياديًّ
المكانــيِّ مراوحة في ذلــك بين الوصف الشــخوصيِّ الانتقائــيِّ والأحداث 
الاستباقيَّة المدهشــة، وكســر أفق توقُّع القارئ، بوصفهما المحورين اللذين 

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 99-98.
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تتَّضــح عبرهما أبعــاد الشــخصيَّة الإيجابيَّــة وديناميَّتها، ويتبيَّــن ذلك بقوله: 
جًــا؛ لونه كالثلج، ووجهه كالقمر، يــــرى الناظر وجهه  )وأمــره أن يخرج متوَّ
فــي صفاء وجهه، فانطلق فجلس على الســرير، ودانت له الملوك، فعدل بين 
الناس فأحبَّه الرجال والنســاء(، فهذه الشــخصيَّة الإيجابيَّة تتكيَّف مع الواقع 
وتســتوعبه، وذلك بصنع الأحــداث الاســتباقيَّة والتفاعل معها فــي مواقفها 
الإيجابيَّة وســلوكها الحكيم. )قال الناس: ما سمعنا ولا رأينا بملك أعطاه الله 

ما أعطى هذا الملك حكمًا وعلمًا(.

ومــن هــذا الوصف الشــخوصيِّ الانتقائــيِّ تتمثَّــل بتركيز عــالٍ صورة 
الشــخصيَّة الإيجابيَّة، وإظهــار جوهرها بأقوالها وأفعالهــا وطبيعة علاقتها 
لات المفاجئة،  ي بمتابعــة التحوُّ مع الشــخصيَّات الأخُــر، ممّا يغري المتلقِّ
ال الدائر بين  التي شهدتها هذه الشخصيَّة انطلاقاً من الحوار القصصيِّ الفعَّ
ملك مصر والنبيِّ يوســف ؛ ليشــيع هذا الحوار فعاليّة المشــاهد التي 
ة حضور الشــخصيَّة وإيجابيَّتها الواضحة في مواجهة الأحداث  ــد قوَّ تجسِّ
الاســتباقيَّة والعمــل بإخلاص ومســؤوليَّة لإنقاذ مصر وأهلهــا من الهلاك 
والمجاعــة المنتظــرة، وعليــه فهذه الشــخصيَّة تقــود الأحــداث المتتابعة 

هها بمفردها. وتوجُّ

وهــذه الفعاليَّــة في توجيــه الأحداث تزيد مــن إيجابيَّتها، التــي تدفع أهل 
مصر لتجاوز الخطر المحدق بهم. وذلك عبر التنظيم المخطّط، وبناء الذات 
بوســاطة الجدِّ والإتقــان، والعمل الدؤوب المتواصــل، والمضيِّ إلى الأمام 
نحــو تحقيق هــذه الأهداف والغايــات بكلِّ حكمة وتخطيط مســبق، ينمُّ عن 
شــخصيَّة منفردة بتفكيرهــا ومتميِّزة بإيجابيَّتها في التعامــل مع الآخر وقيادته 
والتأثير فيه؛ إذ قيلَ لنبي الله يوســف : )أتجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ 
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قال : أخاف أنْ أشــبع فأنســى الجياع(، ومن هنا يظهــرُ الموقف القياديُّ 
المنسجم بأبعاده الإنسانيَّة المتعددة مع انطباعات الشخصيَّة الإيجابيَّة وحالتها 
ة من دلالات النصِّ القصصيّ ورموزه التأويليَّة  الشــعوريّة؛ لأنّ الغاية القصديَّ
ة إيجابيّتها فــي مواجهة الأحداث المتصاعدة  هي: إبراز قيادة الشــخصيَّة وقوَّ
من جهة، وتمثيل العلاقة بين الشخصيَّة الإيجابيّة والأحداث المتفاعلة داخل 

بنية النصِّ القصصيِّ من جهة أخرى.

ة والوصفيَّة في زمان ومكان  ويستمرُّ الســرد القصصيُّ للمشــاهد الحواريَّ
دين، والتي توضّح قيادة شخصيَّة النبي يوسف  للأحداث المتتابعة  محدَّ
والتأثيــر فيها. وأبرز مــا يمثِّل ذلك النصُّ القصصيُّ الآتــي: »فلما دنا يعقوب 
اه يوســف في الجند وأهــل مصر. فقال يعقوب: يــا يهوذا، هذا  مــن مصر تلقَّ
فرعون مصر؟ قال: لا، هذا ابنك يوســف، ثــمَّ تلاقيا على يوم من مصر، فلمّا 
دنا كلُّ واحد من صاحبه بدأ يعقوب بالســلام، فقال: السلام عليك يا مذهب 
الأحــزان. ثمَّ إنَّ يوســف اعتنق أباه وبكــى، ثمَّ دخل منزلــه واكتحل وادَّهن، 
ولبس ثياب العزِّ والملك، فلما رأوه سجدوا له جميعاً إعظاماً له، وشكراً لله، 
هــن، ولا يكتحل، ولا يتطيّب، حتَّى جمع  ة يدَّ ولم يكن يوســف في تلك المدَّ
داً(، وكانت تحيَّة الناس.  واْ لَهُ سُــجَّ الله بينه وبين أبيه وإخوته. فلما رأوه )وَخَرُّ
فــي ذلك الزمان - بعضهم لبعض يومئذ الســجود، والانحناء، والتكفير، ولم 
ة  يكونوا نهوا عن الســجود لغير الله في شــريعتهم، وأعطى الله تعالى هذه الأمَّ
السلام، وهو تحيّة أهل الجنة. وَقَالَ يوسف: يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ 

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقا سورة يوسف100 في اليقظة«)1(.

  وهو قدوم النبــيّ يعقوب ، يتمظهر الحــدث الجوهــريُّ الديناميُّ

)1( تسلية المُجَالسِ وزينة المَجَالسِ: 1/ 121-120. 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

ةُ الشخصيَّةِ الإيجابيَّةِ في كتابِ )تَسْليَِةِ المُجالسِ وزينة المَجالسِ( سرديَّ

384

إلــى مصر بصورة واضحة بوســاطة حركة الشــخصيَّة الإيجابيّة، وموقفها 
ال في مكنونــات النصِّ القصصيِّ ودلالاته التأويليَّة، ويرتبط  الدراميِّ الفعَّ
علــى وفق منطقة الســببيَّة مع الأحداث المتتابعة في فضــاء مكانيٍّ وزمانيٍّ 
اه يوسف في الجند وأهل مصر. فقال  مؤثِّر، )فلمّا دنا يعقوب من مصر تلقَّ
يعقــوب: يا يهوذا، هذا فرعون مصر؟ قال: لا، هذا ابنك يوســف(، وعليه 
ن  فــإنَّ العرض القصصيَّ للحــوار الدائر بين يعقــوب  ويهوذا، يتضمَّ
مســتوى عالياً من التكثيف والإيحاء الدلالي في الكشف عن الشخصيَّات 
الإيجابيَّة المتزامنة تزامناً دقيقًــا مع حدوث الوقائع والأحداث بجزئيَّاتها، 
وكان  اســتهلال ذلك  باقتراب النبيِّ يعقــوب  من مصر، ورؤيته لابنه 

. يوسف

لتتمثَــل لحظات التأثير والتشــويق في المشــهد الدرامــيِّ التصويريِّ ذات 
، والمحاورة  تشــكيل ديناميٍّ مؤثِّر، وقائم على الموقف العاطفيِّ والشــعوريِّ
الشــائقة بين الأب المتألِّم بلوعة الفــراق، وابنه المنتظر رؤيتــه، )بدأ يعقوب 
بالســلام، فقال: الســلام عليك يا مُذْهِــب الأحزان، ثمَّ إنَّ يوســف اعتنق أباه 
وبكــى(؛ ليكشــف هــذا الحوار الدرامــيُّ عما يعتمــل في أعماق الشــخصيَّة 
مة في لحظات  ة دالة على حالتها النفسيَّة المتأزِّ الإيجابيّة من شــحنات شعوريَّ

اللقاء بعد الفراق ولوعة الانتظار.

ويعقــب هــذه المشــاهد التصويريــة المؤثّــرة وصــف انتقائــيٌّ تصويريٌّ 
للشــخصيَّة الإيجابيَّة نبيِّ الله يوســف ؛ ليجعلها أكثر تشخيصًا وحضورًا 
ــالًا. بقولــه: )ثمَّ دخل منزلــه واكتحل وادَّهن، ولبس ثيــاب العزِّ والملك،  فعَّ
فلمــا رأوه ســجدوا لــه جميعًا إعظامًــا له، وشــكراً لله(، وعبر هــذا الوصف 
ق مبدأ التشويق والإغراء المعتمد اعتمادًا كلّيًّا على  الشخوصيِّ البارع قد تحقَّ
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وصف انتقائيٍّ للشخصيَّة الإيجابيَّة من صميم الواقع؛ وذلك لأنَّها تنتسب إلى 
مرجعيَّات دينيَّة وتاريخيَّة واجتماعيَّة، والتي أســهمت إسهامًا واضحًا وكبيرًا 
ا أحدث  الة ظلَّت خالدةً في الذاكرة الجماعيَّة، ممَّ في خلق مواقف إنســانيَّة فعَّ
، فضلًا عن ذلــك قد انفرد هذا  شــعورًا صادقًــا بواقعيَّتها ووجودهــا الحقيقيِّ
ي  الوصفُ الشــخوصيُّ الانتقائيُّ بوظيفته الإغرائيّة التأثيريّة، التي تقود المتلقِّ

إلى عوالم النصِّ القصصيّ ودلالاته الإيحائيَّة ورموزه التأويليَّة.
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الخاتمة 

ة الشــخصيَّة الإيجابيَّة في كتاب )تســلية  بعــد الانتهــاء من دراســة ســرديَّ
 قصّة نبيِّ الله يوســف ، المجالــس وزينة المجالــس( للحائــريِّ الكركيِّ

ل البحث إلى جملة من النتائج الآتية: اختياراً توصَّ

إنَّ الشــخصيَّة الإيجابيّة المتمثِّلة بشخصيَّة نبيِّ الله يوسف قد انمازت . 1
بعدّهــا مرتكزاً للأحداث، أو محــوراً لاهتمام الشــخصيَّات الأخرى عبر 
، فتكون ذات قدرة على التأثير، وفعاليَّة كبيرة في الأحداث  النصِّ القصصيِّ
ر من حدث إلى آخر،  المتنامية تناميًا متتابعًا على وفق منطق السببيَّة، فتتطوَّ
هادفة بذلك إلى تغيير الواقع القائم آنذاك بشــتَّى الطرائق والأساليب، بما 
ة إرادة وعلاقة ديناميَّة وثيقة مع ذاتها ومع الآخر، الذي تحاول  لديها من قوَّ
ة وانفعالات  تغييــره أو التأثيــر فيه، وهي بذلك تتَّســم بأبعاد ذاتيَّة شــعوريَّ
وجدانيَّــة، وتنفرد بديناميَّتها على إثارة المفاجأة، وكســر أفق توقُّع القارئ 
لات المكانيَّــة والزمانيَّة التي خضعــت لهــا ومزامنتها بصورة  فــي التحــوُّ

واضحة. 

ة تســهم . 2 ــة والوصفيَّة معًا قد وصفت بأنَّها أداة تعبيريَّ إنّ المشــاهد الحواريَّ
إســهامًا واضحًا في الكشــف عن مواقف الشــخصيَّة الإيجابيَّــة وأفعالها 
المختلفــة، وما يعتمل فــي أغوارها مــن انفعالات وأحاســيس، لها الأثر 
دَين، زد  الواضــح في ديناميَّــة الأحداث المتتابعة فــي زمان ومــكان محدَّ
مــة مع بعض الشــخصيَّات الأخَُر،  على ذلــك تبيِّن طبيعــة علاقتها المتأزِّ
لات  التــي تصارعها وتحاول القضاء عليها عبر الأحداث العنيفة في التحوُّ
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المكانيَّة التي شهدتها هذه الشخصيَّة؛ لأنَّ الهدف الرئيس من رموز النصِّ 
القصصيِّ ودلالاته التأويليَّة هو إظهار إيجابيَّة الشــخصيَّة وقوّة قيادتها في 
مواجهــة الأحــداث المتتابعة من جانــب، وتمثيل العلاقة بين الشــخصيَّة 
الإيجابيَّــة والشــخصيَّات الأخــرى داخل بنيــة النصّ القصصــيِّ من جهة 

أخرى.

يها للواقع المؤلم القائم . 3 تها وصبرها وتحدِّ إنَّ شــخصيَّة يوســف  بقوَّ
ــدت وحدةً إيجابيَّة بــكلِّ تجلِّياتها  آنــذاك، وبتجاوزهــا هذا الواقع قد جسَّ
وصورها الإنسانيَّة، القيادة والشجاعة وحبِّ الآخرين، والتفاؤل والتعايش 
ة يقينها، وإيمانها  مع الأحداث العنيفة والمؤلمة ومقاومتها بإيجابيَّتها وقوَّ
ح إيجابيَّة  بوحدانيَّــة الله وحكمته، ومن ذلــك تباينت المحاور التــي توضِّ
تها، وهي: الثبات والإصــرار والصبر  شــخصيَّة نبيِّ الله يوســف وقوَّ
والمثابرة، على الرغم من الحدث العنيف المؤثِّر الذي يواجه الشــخصيَّة 
الإيجابيَّــة في صراعها مع الشــخصيَّات الأخَُر في مشــاهد زمانيَّة ومكانيَّة 
ةً تســتمدُّ منهما الشخصيَّة  دة، وأيضًا التقوى والاســتقامة بوصفها قوَّ محدَّ
تها وإيجابيَّتهــا في تفاعلها مع الأحداث بصورة متتابعةٍ، وكذلك الدور  قوَّ
ال والقــدرة على مواجهة الأحداث المتنامية ســببيًّا ومنطقيًّا  القيــاديُّ الفعَّ

دَين. والتفاعل معها في مكان وزمان محدَّ
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